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-لأ-

لباشةجالسأ،الطريقصقارعيماعلىكان

والسرواؤالقنبار

..عقاكولاحطبما،بدونورأسه

سحوقنخلبمامثلطويلأ،كان

ثلائأ،أومرتينمنهأطوذوشعره

شرومنكلنمتمدةفيهبحرأثةغير

عدي!صاحئنابداحتىحبالةتكاتفت

كالمشنوق

،الصباحتحثةبادرئة

أشاخثئممحسأ،رأشةهز

بالحبيمث!أهلأ:أجالت

بنيثجأياتريذماذا

التسناخ؟ضيعةأير-

شعر؟،فيالتيالغقذيرواح..

..آرتاخأنإئيمؤشرأ

خخزعلىفجاةجلسثحينلكنني

ورتجر:،بوجهي،هث

.؟!.الذيأنت-

نا؟!أماذا-

غقذئحصيراخ..إبن..إبن..ابنيا

يقوكالشغر،

:قالثم((،"إبن

غريثلعابزحقأأنت-

فتى؟!ياجئستأينمن

..السواذ-ني-ي..

أعترمسأنأنسألم

الحماز"!!خربةمن"إنني:فقلث

ؤخهيما،أعبساءتتمفبستأخرتنومزة..

الشعر،غقذيغذمهموكأ،وعاذ

!!"مكازم.ئراوتم..كاذفي"أذت:وقاك

..؟""ما:فقلثتعقيئة،أرعبني

قاك:،السؤالأكمراتثم

المدنزينةكانتالحمايى"خربة-

.م"زييت"اسمهاكان

ليلاغعاصفبماليلإفىلكنها

غابةوبساوتبها،العدكتبذذأنوبعد

الشنعاغحشيالفوا

..دتنإلىقصوزهاتحولت..غارت

شارذ،حمازجاءوبعدها

هدمنمرما،أنجب

ال!كن.يغتملهصارت

الآثازيتابعمطارداًصاحئةأتىلإذ

اختازةماأعجبةمضطهدأقريتهئوكان

الحماز

جمصابهقدمتيوبموذات

الخرابهطرفيفيوسكنت

الذبابهأختهاجوايىإلىحالتذبابة

السمكانوكز

الدكانوأوجدوا..بيوتسموعفروا

الجفانوصنعوا.عنيرانهبموأوقدوا

الشيطانوانتته

حصانظهرممتطيأفجاغهم

والكتانالحريرأفخرمنملابسأمرتدياً

الأرضيعلوممنعلمبكلمعرفةئذعيأ

نقصاندونما

وأئهوه...ملكأفتؤجوه

البخوز،.لهوأحرقوا

91-بالآدا



والخرفانالحليسصلهوامتاروا

كانماياوكان

قائمصةالحمايىمصربصمتبقلم

.ءسائمةفيهاتعيشرصأنتجرؤتعدولم

؟!"أنتفيهاعشتفكيصم

!الصدقأقولأنعلىإذنقلمث

...جئثقد

..((العربانمضايىلبمن"تريرصمماأدري-

هتفث:

..الحقعينفقلت..قلتهاأنت-

:أجاب

تنشقأبطنللعربان-

تندقوأفمصذ

فقلت:

جرجورةبطنمنإنني-

مرمورةوفحمذ

:وقالالشعر،مصقذيغدعاد..

صدقكرمجانب!تفتى"يا-

جرجورهمفبطن

غرئمسيلجرجمصة

قذئمعلىواقفأفيهئبتيلم

وماحكممةفيهمفحرص،الفهغاضبواقد

مالصئم

مرمورةوفمصذص

جرجورةبطنعدو

صمباجمدصالأنسافي

والحرافيالسيوفتقابلكانمابقدر

مرمورهفخذلكن

والخرالثالتقتيلمنبهحلماوبعد

لنرتحل!:سيدهلهقال

..واسعهالفهأرضرصفإمص

..وارتحلوا

تشيل،غيرها..تحطأرضمص

باروناتالانجليزبلادفيالآنصاروا

وفصلهمأصلهمعنسألتهموإن

تلجلجوا،

02-ابدلآا

"م.والحبصماتالوصلاتوضبطوا

الهروفي.إلأليليسرصفقلتطصمقني،

الحجزلكننهضث؟

أمسكنى،

القذمصيرمكأئهاارتفعتعصاةلهاذ

:وقال

!إانتظر.مأمقغمص-

!إسصمزهناك

الغئقمرمخرفيالمكتودتصأرى"ذصمق"

والحخرعصاةبينصاغرأرأسيأحنيمث

:فقال

المراوصمأيها-

البدايهمنذصادقأتكونصمصنقلتلو

قبلالتمهيدإطالصممصنلارتحث

!!امسمعكالحكاية

!؟حكايةمنبعدهناكوهل:قل!ث

نعمل:قال

اللعنه!حاملميا

الفتنه!وذائق

منه!للكأسءدونماوشاربأ

بالندىوتستعميتم

ماردايأتيك

سئداوالاذلالصالبؤليىبعدتعوذم

!!والصولجانهنا،محفوصمتاخك

،ججز؟عنلتمغرهأزاخ

ذصهصثبتاضصم!منلهاذ

الترصيصمبأجمرصمممصصئصم

..الرضيغبسمةمثكيلمغ

سيدييالكتني-

مشقةمنالاعياخيهرصفيأنيكاذم

..الطريقص

والتجويصمأ:قاك

؟وصولجانتاجذاىأكونإذنكيف-

التيه؟دروبمنأعودأنيكونكيف

وطن؟لييكونكيف

هويه؟ليتكونكيف

إذلارغيرمنكفن،وليقبرلين

!؟تسمفيهولا

..سئدييا

التشويهاأذلنى

التشويه!منصقني

يكنإنالتشويةزئنكبل:فقاك

كافرين!مشؤهوك

فإنرئيما،منيستحيلامنمديغتنتظرلا

صمث!فعلت

تقاطيعأوعيوفيفيالاجساشتجفذإن

البشر

الجخنظهرقلبواأو

القذمصمنالخوفصموزايلواالشمص،وواطأوا

،وأشركوا،وكفروا،وفجروا

بالحجر!عليك

الرسم!وناج،كفيكبيناحضنه

..رثنايا

.هالعالمينكلرفييا

بزيتجذنارسميا

الخجمصلنمسكإئا

كماصلدأصدورنافيالامماننبمئتلكي

الصتخصم

الشهل!كماحلوأ

البحصمموجمتملقوئأ

نطؤجصكيالقوهمولاالشهذ،نملكلالكننا

الأموافي

الحخزنملكهمافكل

مصريتقلمثوالقلمث،حورسعيناعيناة

ممخيصمتمنبراءهملمخيصمتبراعتم

ئميمتالذيووخذهيحمسالذيوحدةالفه

..والمغيسم..والرزاق،المثانوحذهالفه

الغخث!لأسمغإننى..والفه:لهقلت

يستطيصمكيصأريككيبنيياتعاك:قاك

النالرص

..رجثمقشعبانيمئرمواأن

للحجر:قل



فودقالزمانمعاحملنيبريترب"بحق

!التفاخ"ضيعة

-2-

الخخرصإلىمشدودأهناككنتأننيأذكر

السصحصحثهامةفوقأطيرالآنلكنني

نحثص!التيالأرضرصأجمصكما

نحث!التيالأرضرصاصجمصكما

القيامه،كنيسةمعانقأالأقصىأجملما

المكتئعثالمحيطرغممنهمايشغنور

!الزمانصاحبىيا

الأقصى،المسجذنزوردعنا

..والخلأنالأهلبينفيهنصفي

مئسعالزمانفيزالما-

..الوطنونعبرنرىلكي

!!الصلاةموعدقبلنعودثم

الفهيا..رفييا-ص

رحابفىنقيتمكيالعودةلنااكتب

.الصلاةالأقصىالمسجد

"3-

!"التفاح"ضيعهصتلتص..هناكانطر-

وأسمعحثالذيغيرإنها..نظرث..

علفمث

..قديثموملبسرص..قديممصعمارئص

..السنينألافالزمانفيأعودكأنني

الحكايه؟!هيفما

ارمنفىالآنتعوذأنت

..سنةاصلافيسبعة

..مشرصدأغادرتهاأنبعدالتفاحفضيعة

،اليهودحصرصبها

الجنوذيؤتهمعس!كرالىبيوتهاوحؤلوا

فييكونأنقبلكانتالتفاجضيعةلكن

يهوذالدنيا

ترىمابكلالأرض؟فييكونأنوقبل

البلدانمناليومبها

الواقعة.مناستمدوقدالسبعبئرلمرقعالقديمالاسمن!

..صولجاناو،معيالذيهذاسوىتابخ

..هناكانظر..بنيياهناكانظر

..نظرثنحوه..مكالبإلىليأشاز..

الانالحمايىظرصامتطىالذيذاك-

"مصحصيتأ".

سلصمصآلتفاخيديهبين

جنييما،فيللموسمباكورئص

..مرتاخ،منشرجترىكماوقلئمص

!اوذاك-

برذتقييماملابسبلاوراءهيجريمن

الصباخ؟لساعات

..الفقير(،"بصيتأحصوه-

؟!يذهتانوأين-

الصحصرةفوقالفائممعبدهفيالالهإلى-

المقدسه.

أضحيه.تقديممنبدصلا

يعطيه؟كي(("بزيتيملكهالذيفما-

نصزدعنا-

بريت""صوثشقلأيوبعد-

الباكيالمنتحب

السماخ

،اهتبصتحورصرصقوزحتى

الهواغأحصاديدعلىيهميدمغهاوراجص

نصواغحولناشيعكلوصارالجو،واكتأقي

بهاإذالتفاء،لضيعةمئيالتفاتهصوحاذت

4سودا

الحجرصفارقنيوفجأة

الحزين(("بصةبصأمامليرصى

..وأسصكهباكيأ""بريتانحنىوفوقه

لقتلقافزأالمسكين""بريتظننث

"محيت"

والجلدالدمغيرلديهليسالذيوهولكنه

اتج!ذفىالعظامعلى

الخخرصهوةفوقيديهشذ

ضتخزولا..ترذدبلاالجلذيخدلزوراخ

الطريقعلىراسمأيسيرصعروقهمنوالدئم

وايروقالرعودمنحصطى

دانانيا"ممنانيا..حنانيا..ربيا-

عليوصنث..تضحيةدميإقبل

..عزيزيا..رحيميا..ربئيا

..سلطانيا

عليوصنث.متضحيةدميإقبل

المحيذعيدكيوماليومهذارفييا

منجسديفيوهبئنيهاغيرعنديوليصر

الرئانالدم

فيختن!ثكنلم..لوتضحيةمنيفاقبلة

بالختانالساعةأكتفيلكن!ث،طفولتي

مشهدأماموالأرضنصالسماءوضحص!ت..

العطيئمالتضحية

ولم..يفزغلمبالتفاءالسعيذالأخإلأ

يهرجص

..يجزغلمالمشهدقسوهمنوقلئة

..نصيمثله-"كل

ل!ل"نصيبيمنالإلمصأعطيوانني

..ويريت((""هبرتوعند

يعطيهالذكدصالدم"،"بريتعندصلمحعقلم

3بالليما،الىالروخفأسلم

:مزغردهرصحلقتأمامنا،ورفرفت

-علاهفيتجلصىمصنياالفهيا..الصلهيا...الفه

وارتقيت..نذريأوفيث

وارتقيتم.نذريأوفيث

!إمنىفاقبلهص

المكانفيالحمائمؤحصفق

اجتمعتالطيويىكل

لحومها،يشتهيالنسرصلا

الوديانصفيالشارداتالذئابولا

صصتالقدسفوقوران

:صوتوجاغ

لا((مات"بصةيث

05"ماسص"يخقيث-

..ؤالشامسيناغ..والنقحث،الجليلوفي

المقدسبيتفوقم.لهتبصالقلوبفيالحزن

انتصحث

12-لآثابا



علىقابيلانفهرحيناليومصقبيلعرفناةيوتم

ذتجن

ماتبريث

وماتقربانألفهونفسهدمهفرصتم

فياستمرمصحيصتإلأالجميعصوانثصدصهص

يباليلاالطريق

الزمانيختصزصأنعليه

المنانرثهيوافيأنعليه

التفاخسلةيعطييماانعليه

يرتاجلكيللضيعةيعودوبعدها

الضيعةاضيعةيا

الطريقاضيعةيا

يامنكالزفيرسيرثالذيالنسلضيعلأيا

والشهيصن!

بالخخزالفقيريزيتفيهليموثلفمملكة

القربانيمللثلالأنه

والاحسانالعدلصروحلأن

..تزعزعت

الصولجانبوس..التاجلبوشفيا

مجرىفيالسوداءالساعةتلكلعازويا

الزمان

الرحيثمللأخقيكالمعبدئهناك

أين؟أخوان-

لهانني..الطريقفيلاقاءقضاوة:لهمقال

م.علييمالآسص

..السماةولترحمهص

تنانملاالسماءعدالةإن:لهقالوا

ئضانمولاخفة،ئؤئىكل

السماعرحمةتحتاجالذيأنت

العمل؟مصما:لهمقال

ااإاوإلتحييهله:قيك

؟إ!أو!؟إأحسمه-

الأو.عتحيييما

أحييه!بل:اجاب

يحييهكيوعاذ

22-باالآد

آوجدهلمنأعطىالذي"بريت"..لكن

يلقاهلكيالروخ

حماةفىيلوذأنحريصأظل

رئة،استجابتفلا

شفاهتحركتأو..الفل!ثاستجابولا

بالحث،تعلقتلهاتة

..الفهوالفهحبكممسلث،عزيزةمستوثقة،

(("بريتياأنتعنيدكم

ل.؟!..أو..الحياةإلىإرجع

محي!ت؟!يفعلهأنيملكالذيفما..

؟!ارتاحكانالتفاج،قاسمهأنهلو

فييقصئرولم.هحفهمن.."نصيبه"لكنه

!!أعطاهوإنما،رئهحفوقي

"."محيتيافشلت-

الحكنمقهذا..إذن

..ديلرأخمسونغرامةوفوقصما..إدانة

ديلراً؟لخمسون-

..ديلرأخمسون-

ل3المطلوبأدفعأنليوكيف-

..دفعهمنبذلا-

فما..الحكملاستئنافيأأإننيبل-

..ؤخرصةماتبلقتلئة

05محاكثملمانية..

!!""مصدانقالت..راجعها

؟الزمانغئرماذا..والآن

الأقصى،فيالصلاةموعدحانقد

والمصنانالزمانمنوضعنانستعيدفدعنا

بالجنوديغمنالأقصىالمسجدبابلكن

وأويمنعونهمالمصلينهوياتفييدققون

..يشفعون

:للزمانفقلت

صاحبي؟ياهويةلياينمن-

الجنسفوقأعيشأيضأإنني:ففال

..والهوئه

..الجميعهويةهوئتى

فما..يسجنوننافسوفبنا،أمسكوانل-

العمل؟

،المكاننغير-

سيلقىالفهمساجل!فىالصلاةيمنغقن-

..الهوانأبشع

-4-

..لحثمبيتفوقوصرنا.هطرنا

المدينهيملأالضجيجكان

..حزينهكثيرةحجارة

مسيح!يا:تصرخ

الجروخترسلوطلفات

مفامفيالصلاةنحاول:الزمانقال

الخليلفيابراهيتم

المدينةلكز..المقائمهوهذا

وآلجنوذبالأطفالتعج

هحجار..حجاره..حجاره

المكانيملأبريت

..زمانياحيبريت

الحجارهتخدشهفتىهذا

الرصاصيخدشهفتىهذا

يلفظابراهيمحضنفيفتىهذا

..الأنفاس

!!المكانيملأبريت

وابتسم!،الزمانعينيفيأطلص

أبناغممهولاءمنكمالقولتستطيعهل

محيت؟

ابالسمصالصعفت

..سئدييالعفهمكلهم:وقلعث

.ـ..بريتوكلهم

..أصبحتلفد:قال

05الحجرأمسكمصن

..منانيا..حئانيا..الفهيا:وقال

وانفجز

"بريت"غداففد

ولا،دمهملمذلونالذينمعالزاديفسممن

نصيبي،إنهيفول

!ل""بريتكمحييأيكونفإنه
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بنورإذالنهرنحومنيالتفاتةولاحت

يرتفغللسماع

يعتنقانوأزرقورديخطان

نرى؟!الذيهذامازمانيا:فقلت

..العلامههيقال

..والبنيالطالكتابعلامة

يرقصانوروجروخ

..وصولجانتاخ

..المكانصاحتنحث!دعنا

!؟زمانيايكونرمن

مقاييما،فيموسىالفهكليئمهذا

!ل!نساناللهونصزللفتعتينالاينتظز
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نعود!بناهيا-

نعود؟أوصلتنىوقد-كيف

"بريت"مجدفإنهنا،دعنيسئدييا

شيءكلأزهديجعلني

..الزمانوابت!سم..

الوطناتاجإلىأنظر!فتىيا:فال

!الصولجانقضيبوانظر

أبنائه،إلىملهوفاًالتاجكان،نظرث..

"يا:ويصرخوتارة،تارةكفيهنحوهميما

((!ئخيت

سمدث:الذيهذاأدهشني

"ئخيث؟إ"قن-

..الحيأخوكهذا:الصولجانرذ

فيوجرىوماكانبعدماعاذهل-

؟!الزمانسالف

ع.بنيياالحكتميوفىأنعليه-

!إديلرأخمسين

..يقتلنيوربما-

..رمماألفأتصير..مائةعندهاتصير-

05تصيركمأعلئموحدهالفه

هذايورثنياًخاليأريذلا!إرئاة-

المصيرا

تقاطيععلىمرتجفأ..الغضبوارتسم..

..الزمان

الفتىأيهاغبئأتكنولاإسمع-

والبقرولوالأقاحالتفاجقرىتلك

..والأملاج

والأفرا!الأحزانقرىتلك

والأخين،والعفلين،القلبينقرىتلك

نعرفأنينبغيالنورنحنلكي

.هالطلام

الحجتزروعةأنغيروأدري..أدري-

ضخىالذيبريتومجد

المنتصرعيسىومجد

ولوجهمنمنعتالذيالأقصىوالمسجد

ء.إمسرن:لييقول..يشذتيكل

..بالحخر.همم!ك

مليون..مرةأل!يموتالذك!،بريتأكون

بسلةالذيمحيتكونولا..مرةملياز..مرة

.هيفتخرالتفاح

..فتىيافهصتماليصالأمز-

الفتخزيجديكوليس

بالحجربريثلاذما

..هذةليأسإلا

ينتظرلمروحهفدمالرفي،لمجل!تقدمةيلقلم

ذئهشربتالتيالأرضلكنما

تطوحتالسنينآلافعبروماتتغمثمت

..سكرى

حرىسخئةالدموعفيهاوتدفقت

لتزدهرتعودطورأ

لتندحزتعودطورأ

الحجرمأساةوتظل

الروءفيفعلهاوتصنعتطغى

للروخ!،يا

اثرن!هاتيرنكراأنظر

ترى؟ماذا

تحتهوطالعبيعبعنالسقصغطاخاكض!

يستزما

فيوقفب..ابحثالخليجإلىالمحيطومن

.المكر!

بريتدونمكانفيئحيحثحطما

بريتدونمكانفيئحيعثحطما

الطيبونالجميغكانإنالتافييصيرفلمن

بزيت،كمصيرمصيرهم

،الظلاملججفيألقيه

لمحيت؟ئعطىأنهأم

كيفرئاه

لنعطيإئا

الناس

نأأيكون

نأأيكون

الطأيكون

نأأيكون

نأأيكون

نأأيكون

نأأيكون

يمزقهلمإن
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وطنمنالملكتاجيضيغ

الشهيد؟

تعيشكيالمفذىللوطنالروح

المجيذللربالتسبيحسعادةفيه

بريت؟مصيرالجميغيلقى

الوطن؟يفنى

فيوتغوز،كلهاالقوافلتقع

؟!السفنالبحر

العفن؟يأكلهالملح

رهينه؟تبفىبلادنا

!ضينه؟!ممزكةتبقىبلادنا

"،"بريتأعماقفيالحث

للموتيجرهاليهوذ،

"؟!"ئحيت

-8-

.."الابه"أرضنبلادناإن..رباة

منتهاهحتىالتكوينأؤلمناسمهاهذا

مجدكأرضنهى

وبريت،هابيلبالدثمقالها

بريمتمليون

مصيرالمسارفيلاقىالشعبكلأنولو

لنا،الشفيغتبقىأنأجلمنبريت

والصولجانتاجناوعرشك

يدأنمدولنصامديننبقىفلسوف

"ئحيت((د

دفشن

32-الآداب


